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المساعدة على العودة الطوعية: الآثار المترتبة على النساء والأطفال 
مونيكا إنسيناس

غالباً ما تعيد برامج المساعدة على العودة الطوعية النساء والأطفال إلى أماكن ينعدم الأمن فيها ويحيق 
بها المجهول، ويسلط تحليل هذه الممارسة في المملكة المتحدة الضوء على المشاكل المتأصلة في هذا النوع 

من البرامج وعلى ضرورة إعادة النظر  فيها.

تهــدف برامــج المســاعدة  في العــودة الطوعيــة لمســاعدة طالبــي 
اللجــوء عــلى العــودة إلى مواطنهــم الأصليــة، وتســاعد هــذه 
البرامــج اللاجئــين عــادةً عــن طريــق اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة 
لســفرهم وتوفــير بعــض الدعــم المــالي لهــم ليتمكنــوا من تأســيس 
حياتهــم الجديــدة عنــد العــودة. وتــروِّج كل مــن مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــين والمنظمــة الدوليــة للهجــرة لهــذه 
ــين  ــا لملاي ــة لضخه ــن بالإضاف ــن الزم ــد م ــن عق ــثر م ــج لأك البرام

ــا.  ــدولارات عليه ال

ــودة  ــاعدة في الع ــج المس ــم  برام ــدة، تنقس ــة المتح ــي المملك فف
الطوعيــة إلى ثلاثــة برامــج منفصلــة: برنامــج المســاعدة عــلى 
العــودة الطوعيــة للمهاجريــن غــير النظاميــين وبرنامــج  العــودة 
الطوعيــة لــلأسر والأطفــال وبرنامــج المســاعدة عــلى العــودة 
الثلاثــة  البرامــج  كافــة  وتكــون  الإدمــاج،  وإعــادة  الطوعيــة 
مفتوحــةً لمــن تفشــل طلباتهــم في اللجــوء، ويكــون برنامجــا 
ــاعدة في  ــال والمس ــلأسر والأطف ــة ل ــودة الطوعي ــاعدة في الع المس
العــودة الطوعيــة وإعــادة الإدمــاج متاحــين لمــن تكــون طلبــات 
لجوئهــم قيــد الانتظــار، ويدفــع البرنامــج كلفــة الســفر إلى 
الموطــن ويمنــح المنتســبين منحــة نقديــة لا تتجــاوز ألفــي جنيــه 
ــة  ــإن الموافق ــك، ف ــع ذل ــكي). وم ــترليني ) 2800  دولار أمري إس
ــاً إلى  ــؤدي تلقائي ــة ي ــودة الطوعي ــاعدة في الع ــب المس ــلى طل ع
ســحب طلــب الفــرد للحصــول عــلى اللجــوء ويبــدأ حظــرٌ يمتــد 
لمــدة خمــس ســنوات عــلى عــودة دخولــه إلى المملكــة المتحــدة. 

أسباب للمخاوف
أولاً، هنــاك شــكوك حقيقيــة حــول مــدى »طوعيّــة« برامــج 
ــع، وخاصــة بالنســبة  ــة في الواق ــودة الطوعي ــلى الع المســاعدة ع
ــةٍ  ــلال شراك ــن خ ــين م ــادة اللاجئ ــاريع إع ــم مش ــاء، إذ تت للنس
وثيقــةٍ مــع الحكومــات الوطنيــة التــي لديهــا مصالــح خاصــة في 
الحــد مــن عــدد المهاجريــن واللاجئــين الذيــن يحاولــون الدخــول 
إليهــا كل عــام، وتشــعر بعــض المنظــمات غــير الحكوميــة أن 
كثــيراً مــن اللاجئــين لا يشــاركون إلا لأنَّ الحكومــات لا تــترك 
لهــم الخيــار بعــد أن تقطــع عنهــم الخدمــات الأساســية بشــكل 
اســتراتيجي  وتهددهــم بالترحيــل. وليســت هــذه المنظــمات هــي 
الوحيــدة التــي تشــعر بذلــك، إذ تشــير الباحثــة آن كــوخ إلى أنــه 
ينبغــي النظــر إلى برامــج المســاعدة عــلى العــودة الطوعيــة التــي 
ــن  ــا »م ــة للهجــرة عــلى أنه ــة والمنظمــة الدولي ــا المفوضي تطلقه
فعــل الحكومــات« لأنهــا تســمح للحكومــات الغربيــة بالاســتعانة 
بمفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــين والمنظمــة الدوليــة للهجــرة في 
ــك  ــا يكــون هنال ــه »عندم ــة أيضــاً إلى أن ــل، وتشــير الباحث الترحي
ســعيٌ وراء العــودة الطوعيــة والقسريــة في الآن ذاتــه، فــإن 
ــة  ــرت دراس ــام 2013 أظه ــاً«.1 وفي ع ــوَّ تمام ــة تُق ــرة الطوعي فك
التهديــد  اســتخدام  أقــروا  الحكوميــين  المســؤولين  أن  أخــرى 
ــادة المشــاركة في برامــج المســاعدة عــلى  ــل مــن أجــل زي بالترحي
إحــدى  فــإن  الأخــيرة،  البحــوث  الطوعية.2وحســب  العــودة 
عواقــب المســاعدة في العــودة الطوعيــة - وتركيزهــا عــلى »حريــة 
الاختيــار« - هــي أنهــا تجعــل اللاجئــين مســؤولين عــن العواقــب 

مــع توافــر الظــروف الصحيحــة، ســيعزو كثــير مــن النــاس الأمــل 
في أنَّ هــذا الزخــم للاســتجابة سيتســمر في مبــادرات إعــادة 
التوطــين المســتقبلية في كنــدا. والســؤال الآن هــو مــا إذا كان 
ذلــك الدعــم الاســتثنائي للاجئــين في كنــدا ســوف يُترجَــم إلى شــبكة 
أقــوى كاملــة النطــاق لمــا بعــد وصــول اللاجئــين بهــدف دعمهــم 
وتقديــم الخدمــات لهــم والمحافظــة عــلى دعــم إعــادة التوطــين 

واســع النطــاق في الســنوات القادمــة.  

آنا-ماري بيلانغير مكموردو 
  abelangermcmurdo@gmail.com 

طالبة ماجستير، مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، 
وتعمل حالياً في تورونتو في كندا. كتبت المؤلفة هذا المقال 

بصفتها الشخصية فقط.  
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المترتبــة عــلى عودتهــم، مــما يعفــي وزارة الداخليــة مــن أي 
ــدد  ــرة ته ــاع خط ــن إلى أوض ــين العائدي ــاه اللاجئ ــؤولية تج مس

ــم.3  حياته

ووجــد تقييــم أجرتــه وزارة الداخليــة في المملكــة المتحــدة أن 
اللاجئــات لم يكــن لديهــن حريــة الاختيــار فيــما يخــصّ المشــاركة 
في برامــج المســاعدة عــلى العــودة الطوعيــة في المملكــة المتحــدة، 
لأنّ هــذا القــرار كان بيــد الذكــور في مجتمعاتهــن و/أو أسرهــن.4 
كــما أنهــن يشــعرن أيضــاً أنهــن مدفوعــاتٌ بشــكل متزايــدٍ 
ــبب  ــة بس ــودة الطوعي ــلى الع ــاعدة ع ــج المس ــتراك في برام للاش
ــن.  ــة له ــية المقدم ــات الأساس ــتمرة في الخدم ــات المس التخفيض
فعــلى ســبيل المثــال، في المملكــة المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، تمنــح 
ــون  ــل، إذ يك ــال للرحي ــن الرج ــثر م ــالاً أك ــات م ــاء الأفغاني النس

ــن. ــن معه ــن فســيأخذن أطفاله ــنّ إذا رحل ــاً أنه واضح

ومــن الجديــر بالذكــر أن بعــض المنظــمات غــير الحكوميــة التــي 
انتقــدت في وقــت ســابق برامــج المســاعدة عــلى العــودة الطوعية، 
ــلًا للفكــرة عــلى أســاس أن المســاعدة في  ــثر تقب ــد أصبحــت أك ق
ــل وأن  ــن الترحي ــانيةً م ــثر إنس ــارٌ أك ــي خي ــة ه ــودة الطوعي الع
ــات  ــياسي لمؤسس ــعبي والس ــم الش ــزز الدع ــة تع ــا الجانبي آثاره
اللجــوء ككل. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك مخــاوف جديّــة حــول 
طواعيــة برامــج المســاعدة عــلى العــودة الطوعيــة، وخاصــة 
ــد  ــن ق ــش أو الذي ــرأي المهم ــال ذوي ال ــاء والأطف ــبة للنس بالنس
ون عــلى العــودة إلى بلــدان لا تــزال حقــوق الإنســان والأمــن  يُجــبَرُ

فيهــا موضــع شــكٍ كبــير. 

ــيّما  ــراً خطــيراً لا س ــصراع أم ــودة إلى مناطــق ال ــدّ الع ــاً، تُع وثاني
الذيــن  اللجــوء  طالبــي  غالبيــة  ويعــود  والأطفــال،  للنســاء 
ــة إلى مناطــق  يشــاركون في برامــج المســاعدة في العــودة الطوعي
ــزاع )مثــل أفغانســتان والصومــال) حيــث  لا تــزال تعــاني مــن النِّ
ــون  ــد أن تك ــة الأم ــة وطويل ــاج الآمن ــادة الإدم ــة إع ــكاد عملي ت
ضربــاً مــن المســتحيل. وســلط تقريــر تقييــمٍ ذاتي لمفوضيــة الأمــم 
المتحــدة الســامية للاجئــين صــدر في شــهر يوليــو عــام 2013 
بشــأن برامــج عــودة الأفغــان إلى أفغانســتان، وهــو أكــبر برنامــج 
إعــادة توطــيٍن تقــوم بــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــين عــلى 
الإطــلاق، الضــوء عــلى كيفيــة اســتمرار المنظمــة في الكفــاح مــن 
ــادي  ــي والاقتص ــج الاجتماع ــادة الدم ــم لإع ــم الدع ــل تقدي أج
ــة  ــة مراقب ــت منظم ــام، أوص ــك الع ــتان.5ولاحقاً في ذل في أفغانس
حقــوق الإنســان بوقــف المفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئــين 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة التركيــز عــلى برامــج المســاعدة عــلى 
ــد انعــدام الأمــن وعــدم القــدرة  ــة في ضــوء تزاي العــودة الطوعي

ــا يكفــي مــن خدمــات الدعــم بعــد العــودة. 6  ــير م عــلى توف

ــي تواجــه العــودة إلى وطــن يشــهد أزمــةً  يُعــدّ واقــع المــرأة الت
ل  ــكِّ ــة، يش ــدول الهش ــذه ال ــن ه ــير م ــي كث ــاً، فف ــاً مخيف واقع
الاضطهــاد القائــم عــلى النــوع الاجتماعــي تهديــداً مســتمراً، 
ــات  ــاء الأفغاني ــن النس ــيراً م ــات أن كث ــدى الدراس ــرت إح وأظه
اخــترن إجــراء عمليــة ربــط قنــاة فالــوب )عمليــة جراحيــة لمنــع 
الحمــل) قبــل الســفر، لأنهــن كــنّ يخشــين أن الخدمــات الصحيــة 
في أفغانســتان لــن تكــون قــادرة عــلى توفــير موانــع الحمــل.7 وفي 
دراســة أخــرى، أعربــت النســاء الصوماليــات عــن مخــاوف مــن 
ــافي  ــع الثق ــن القم ــن ســيتعرضّن للاغتصــاب وســيعانين م أن أنه
والدينــي عنــد عودتهــن. كــما تركــت ممارســات التعقيــم القسريّة 
في الصــين أيضــاً كثــيراً ممــن يقاومــون العــودة. ويســلط التقريــر 
ذاتــه الضــوء عــلى الخطــر الإضــافي المتمثــل بتهجــير النســاء غــير 
القــادرات عــلى العيــش بســلام بعــد العــودة لمــرة ثانيــة وثالثــة.8 

أمــا بالنســبة للأطفــال اللاجئــين الذيــن يعــودون إلى مناطــق 
ــزاع، فتتفاقــم التجــارب المؤلمــة للأزمــة والتّهجــير، مــما يــؤدي  النِّ
النفســية والعقليــة،  الهائــل والاضطرابــات  النفــي  إلى الأذى 
وغالبــاً مــا ينــدر أو ينعــدم الدعــم النفــي والاجتماعــي المتوفــر. 

ــودة  ــلى الع ــاعدة ع ــج المس ــلال برام ــن خ ــن م ــون العائدي ويك
ــدةٍ  ــير واح ــلى توف ــن ع ــير قادري ــزاع غ ــق الن ــة إلى مناط الطوعي
إلى  الوصــول  وهــي  المســتدامة  للعــودة  الأشــياء  أهــم  مــن 
الشــبكات. فالشــبكات توفــر للنســاء العائــدات الوصــول إلى 
الأراضي والعمــل والتعليــم وغيرهــا مــن الخدمــات الأساســية، 
فضــلًا عــن معلومــات قيمــةٍ ودعــمٍ مــن الآخريــن، وتشــكل هــذه 
الأمــور ضرورة لتأمــين وعيــش حيــاة مســتقلة. ومــع ذلــك، فــإن 
بنــاء الشــبكات والمشــاركة بهــا أمــرٌ صعــبٌ ولا ســيّما في مناطــق 
النّــزاع حيــث تتفتــت المجتمعــات وتتقطــع الاتصــالات مــع 

ــرب.  ــن الح ــنواتٍ م ــرّاء س ــاس ج الن

ثالثــاً، يترتــب عــلى المشــاركة آثــارٌ قانونيــة مــن المحتمــل أن تكون 
خطــرة. فيجــب عــلى جميــع المشــاركين في برامــج المســاعدة عــلى 
العــودة الطوعيــة توقيــع »تصريــح عــودة طوعيــة« وهــذه وثيقــةٌ 
ــاً إلى بلدهــم الأصــلي  ــةٌ تؤكــد اســتعدادهم للعــودة طوع قانوني
وهــي تتســبب بقلــق شــديد لأن طلبــات اللجــوء تتمحــور حــول 
عامــلٍ رئيــيٍ واحــد وهــو إثبــات الخوف المــشروع مــن الاضطهاد 
في البلــد الــذي تفــر منــه، ويعنــي توقيــع تصريــح المســاعدة عــلى 
ــن  ــاد وم ــن الاضطه ــى م ــد تخ ــك لم تع ــة أن ــودة الطوعي الع
المرجــح أن يجعــل ذلــك مــن أي طلــبٍ في المســتقبل - ولــو كانــت 
الأوضــاع في بلــد العــودة ســتتغير للأســوأ - فاقــداً للمصداقيــة مــن 
وجهــة نظــرٍ قانونيــة. ومــن شــأن الطلبــات الجديــدة في الحصــول 
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ــة خطــيرة بالنظــر إلى أن  ــق قانوني ــثر بعوائ عــلى اللجــوء أن تتع
مقــدم الطلــب قــد عــاد إلى وطنــه في المــاضي. 

الخلاصة
ــاعدة  ــج المس ــاء برام ــم إنش ــذي يدع ــدأ ال ــح أن المب ــن الواض م
عــلى العــودة الطوعيــة تشــوبه مشــاكل كبــيرة، ســواء مــن وجهــة 
نظــر قانونيــة أم مــن وجهــة نظــر سياســة حقــوق الإنســان، فهــو 
ــة الأمــم المتحــدة  ــة مثــل مفوضي ــة الدولي يضــع الجهــات الفاعل
الســامية للاجئــين والمنظمــة الدوليــة للهجــرة في موقــفٍ صعــبٍ 
ــوكالات  ــام ال ــذي ينتهــي بقي ــر ال ــة، الأم مــع الحكومــات الوطني
بدعــم الحكومــات الوطنيــة فعليــاً لمراقبــة الحــدود والهجــرة مــن 
خــلال تشــجيع العــودة. وبالنســبة لكثــير مــن النــاس، يُتّخــذ قــرار 
المشــاركة بينــما يلــوح ظــل الترحيــل في  الأفــق. ولا تكــون قــرارات 
العــودة دائمــاً بيــد النســاء أنفســهن. وعــلاوة عــلى ذلــك، تعــود 
ــلى  ــج المســاعدة ع ــال المشــاركون في برام ــة النســاء والأطف غالبي
ــب  ــا مصاع ــون فيه ــزاع يواجه ــق ن ــة إلى مناط ــودة الطوعي الع
إضافيــة واضطهــاداً وربمــا مزيــداً مــن التَّهجــير. لذلــك عــلى 
الحكومــات الوطنيــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئــين 
والمنظمــة الدوليــة للهجــرة إلى إعــادة النظــر في هــذا النــوع مــن 

سياســات الهجــرة.
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تقييمات السن النفسية في المملكة المتحدة
ديبي بسلر

قد يترتب على ضعف إجراءات تقييم العمر آثار كارثية. أمّا الإرشادات الجديدة للباحثين الاجتماعيين في 
إنجلترا فتهدف إلى المساعدة في ضمان توخي قدر أكبر من العدالة والأخلاق والدقة في تقييم عمر الأطفال 

طالبي اللجوء. 

تقييم العمر عملية تهدف إلى تحديد عمر الشباب غير المصحوبين 
لا  ممن  )أو  بالشخصية  التعريف  لوثائق  الحاملين  وغير  ببالغين 
اللجوء  يطلبون  التي  البلدان  في  بها)  المتشارك  وثائقهم  يحملون 
إليها. ومع استمرار »أزمة« اللاجئين في أوروبا، يزداد عدد الأطفال 
المسافرين إلى أوروبا. وبسبب ارتفاع حجم الهجرة، يزداد احتمال 
الشباب  الواحدة بعضهم عن بعض ما يترك  أفراد الأسرة  انفصال 

واليافعين وحيدين في شق طريقهم بأنفسهم. 

ـم القانـون الـدولي بما فيـه اتفاقيـة الأمم المتحدة بشـأن  وقـد صُمِّ
حقـوق الطفـل وعـدد مـن التشريعـات الوطنيـة لحمايـة الأطفال 
القوانـين  هـذه  وتهـدف  للجـوء.  السـاعين  الأطفـال  فيهـم  بمـن 
والسياسـات إلى توفـير قـدر أكبر من الحمايـة في منظومات الهجرة 
م منافـع وضمانـات خاصة.  و/أو منظومـات رفـاه الأطفـال إذ تقـدِّ
ومـن الأمور الحساسـة أن يحصـل الأطفال على الحمايـة بالطريقة 
المناسـبة وتلقيهـم للخدمـات التـي يحتاجـون إليهـا ويسـتحقونها 
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